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 11/11/1441 العدل والإنصاف مع الدخالف

لُغُو صفات العبيد, الدبدئُ الْمُعيدُ  فَردِِ بالتَّمْجيد, الذي لا تَ ب ْ الحمد لله الْمُتَ فَرّدِِ بالتَّوحيد, والْمُن ْ
فَذَلَّ لعَِظَمتو الفَعَّالُ لدا يريد, خلق الأشياء بقدرتو, ودَبَّرىا بمشيئتو, وقَ هَرىا بجبروتو, وذَلَّلَها بعزَّتو, 

 الدتكبرون, واسْتكان لعِِزِّ ربوبيتو الْمُتعاظمون.

وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو, إقراراً بِوحِدانيتو, وإخلاصًا لربوبيتو, وأنو العالمُ بما تُكِنُّو 
تسقط من ورقة إلا الضمائر, وتنطوي عليو السرائر, لا تَ تَوارى عنو كلمة, ولا تغَِيْبُ عنو غائبة, وما 

 يعلمها, ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.

نُو وصَفِيُّو, أرسلو إلى خلقو بالنور الساطع, والسراج  وأشهد أنَّ لزمدًا عبدُه ورسولوُ, ونبَِيُّوُ وأمَِي ْ
وات الله عليو من قائدٍ إلى الحقّ اللامع, فبلَّغ رسالةَ ربو, ونصَحَ لأمتِو وجاىدَ في الله حق جهاده, فصل

تَخَبِيْن, وعلى أزواجِو أمَُّهاتِ الدؤمنين, وسلَّم  الدبين, وعلى أىلِ بَ يْتِو الطيبين, وعلى أصحابوِ الْمُن ْ
 تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين.

نيْا فإنها حُلْوةٌ خضرة, تَ غُرُّ أ ىلَها, وتخدع أما بعد: فأوصيكم عباد الله بتقوى الله, واحْذروا الدُّ
انها, فلْتكن الدارُ الآخرةُ ىي الذمَّ الأكبر, والنصيبَ الأوفر.  سُكَّ

فإنّ العدل والإنصاف مع الدخالف, والثناء عليو بما فيو من الخير, مع عدم  معاشر الدسلمين:
الدداىنة والمجاملة في بيان الحقّ بعدل ورفق ورحمة من أعظم سمات الصادق الدخلص سليمِ القلب, 

 الباحث عن الحق.

فمن ىداه الله سبحانو إلى الأخذ بالحق حيث كان, ومع من كان, ولو  "رحمو الله: قال ابن القيم 
كان مع من يبُغضو ويعاديو, وردَّ الباطل مع من كان, ولو كان مع من يحبو ويواليو, فهو ممن ىدى 

 [611/ 2الصواعق الدرسلة ] ."اللهُ لدا اختُلف فيو من الحق
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دلَّ الشيطان أبا ىريرة رضي الله عنه إلى آية الكرسي؛ لتكون لو حرزاً من الشيطان, وذلك مقابل فكِّو ولدا 
 من الأسر, قال لو النبي صلى الله عليه وسلم: ))صدقك وىو كذوب((. رواه البخاري

 بر أنو صادقٌ فيو.فليس ىناك أكذب من الشيطان, ومع ذلك, قبل منو النبيُّ صلى الله عليه وسلم كلامو ىذا, وأخ

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمو الله قاعدة عظيمة, جاء تقريرىا والتأكيد عليها في الكتاب 
والسنة, وعمِل بها سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان, وىي أنو: "لا يجوز أن يُ تَكلَّم في أحد 

 إلا بعلم وعدل".

 ومقال من يتكلّم فيو.ومعنى بعلم: أي بعلم بالشرع, وعلم بحال 
ومعنى بعدل: أي: بإنصاف, بحيث يذكرُ ما فيو من الخير والمحاسنِ إن وُجدت, ولا يهُدرىا بسبب 

 خطأ وقع فيو.
وقلّ من تكلّم في غيره بعلم وعدل, والسلامة لا يعدلذا شيء, فمن سكت وسلم خيٌر ممن تكلّم 

 وأثم.
لذو من أعظم أسباب صفاء قلوبهم على بعض,  إنّ شيوع الإنصاف بين الدسلمينإخوة الإيدان: 

ومودة بعضهم لبعض, ولو أثر عظيم في تقاربهم وترابطهم وتعاضدىم, وإذا اختل الإنصاف اختلفت 
القلوب واختلّت الدودّة, ودبّ الخلاف, ونشأت الفُرقة, وتفاقم فيهم وباء التفرّق, وامتلأت القلوب 

 وقد صدق الدتنبي حين قال:  بالغل والحقد والحسد والغيرة الدذمومة,

 ولم تَ زَلْ قلَّةُ الإنْصافِ قاطِعةً ... بيْنَ الرّجِالِ ولَوْ كانوُا ذَوي رحمِ 

وإنّ من أعظم أسباب قلة الإنصاف: غلبةَ حظوظ النفس, وىذا يؤدّي إلى الانتصارِ لذا أعظم من 
 نفسو.الانتصارِ للحق, وىذه مصيبةٌ عظيمة, وعقوبةٌ على مَن غلّب حظوظ 
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وهناك أربعةُ أمراض تحرّض على الانتصار للنفس، وهي الحقد، والكبر، وحبّ العلو، والحسد، 
فمن تلوّث بها أو ببعضها انتصر لنفسه ولابدّ، ومن طهّر قلبه منها لوجه الله أعانه على الانتصار 

 للحق.

م من أخطر الأمراض الحقد, وامْتلاء قلب الدسلم بالغلّ والحقد على أخيو الدسل المرض الأول:
وأفتكها, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمو الله: "من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد 

 غلّ لخيار الدؤمنين". 

{. المرض الثاني: رُونَ في الْأَرْضِ بغَِيْرِ الحَْقِّ  الكبر, قال تعالى: }سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتَِ الَّذِينَ يَ تَكَب َّ
حبّ العلوّ, وىو مرضٌ خطير, يجعل قلب صاحبو مليئًا بالحسد وحبّ الدنيا  :المرض الثالث

والرياسة, فيبذل لأجل الدنصب شرفو ودينو, ويجحد الحق ويبُغض من جاء بو إذا لم يكن على ىواه, 
 أو نازعو منصبو وجاىو.

ؤه, والخيُر كلُّ , وىو داءٌ عضالٌ يصعب شفاؤه, والْمُبتلى بو لا يُدكن إرضاالمرض الرابع: الحسد
 الخير في فراقو.

وحسد الإنسان لدن فُضّل عليو بعلم, أو مال, أو جاهٍ, أو منصب: من أبشع الطباع, وأبغض 
 الصفات, وىو خلق إبليس, وىو الذي كان السبب في سعْي إخوة يوسف في التخلص منو.

 
 

 .قريب لريب , إنو سميعنسأل الله أن نلقاه ولم نظلم أحدًا من عباده بقول أو فعل
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 الحمد لله رب العالدين, والصلاة والسلام على الدبعوثِ رحمةً للعالدين, وعلى آلو وأصحابو أجمعين.

كلّها أو بعضها في قلْبٍ أفْسده,   متى حلّتالخطيرة,  ىذه الأمراضإنّ  معاشر الدؤمنين:أما بعد: 
وسرَى الفسادُ إلى الجوارح, وأعظمها فسادًا اللسان, فترى صاحبو بذيء الكلام, طعّانًا, مغتابًا, 

 يهمزُ ويحتقر ويُسقط من يبُغضو أو يُخالفو, فلا يلتمس للمجتهد عذراً, ولا يعرف للكبير قدراً.

 كان في قلبو مثقال ذرة من كبر.ومن لا يرَحم لا يرُحم, ولا يدخل الجنة من  
ولا غَرْو إنْ كان مَن أُصيب بهذه الأمراض أو بعضها من أىل العلم وحملتو أنْ تنُزعَ منو بركة العلم 

.} رُونَ فِي الْأَرْضِ بغَِيْرِ الحَْقِّ  وثمراتو وآثاره, قال تعالى: }سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتَِ الَّذِينَ يَ تَكَب َّ
ليو بلذّة العبادة, ولا يقُِرّ عينو بحلاوة الطاعة, ولا يهَبُو الله دقةّ الاسْتنباط, وحدّة فلا يُ نْعِم الله ع

 الفَهم, ونور الحكمة, والبركَة والقبول, ولو كان كثير العلم والدطالعة, ولا يكون لو قبولٌ ولا تأثير.
 

, إنك على  ة مهتديناللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والكبر وسوء الظن, واجعلنا ىدا
 .كل شيء قدير

 

عباد الله: أكثروا من الصلاة والسلام على نبي الذدى, وإمام الورى, فقد أمركم بذلك جل وعلا 
 فقال: )إن الله وملائكتو يصلون على النبي.. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليو وسلموا تسليما(.

وصحبو والتابعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آلو
 الدين, وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

 اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء, والربا والزنا, والزلازل والمحن, وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.
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رجِّ همومهم, واقض اللهم اغفر للمؤمنين والدؤمنات, وخُصَّ منهم الحاضرين والحاضرات, اللهم ف
 ديونهم, وأنزل عليهم رحمتك ورضوانك يا رب العالدين.

عباد الله: إنَّ اللََّّ يْأمُرُ بالْعدْل والْإحْسانِ وإيتاءِ ذي الْقُرْبى ويَ نْهى عن الْفحْشاءِ والدنْكرِ والبغْيِ  
رُون, فاذكروا الله يذكركم, واشكروه على نعمو يزدكم , ولذكر الله أكبر, والله يعلم يعِظُكُم لَعلَّكُم تذكَّ

 ما تصنعون.

 


